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قال تعالى {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً}الإسراء70
صدق الله العلي العظيم 

لقد كرم الله تعالى ذكر بني آدم في عالم التكوين وحملهم في البر والبحر و رزقهم من الطيبات كما نصت به الآية وأبان عن تكريمه لهم بنحو أوسع فقال تعالى {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} البقرة29.

       وزاد في تكريمه لبني آدم فسخر لهم كل ما في الكون من حيوان وشجر ونبات وحجر ومدر وسخر لهم جميع المعادن وجعل لهم القدرة على الانتفاع بكل ما يحتاجون إليه منها وسخر المياه وجعل لهم القدرة على استخراجها من جوف الأرض وسخر له البحار يركبون السفن فيها ويغوص فيها ويستخرج ما فيها من كنوز وسخر لهم الرياح والسحاب والمطر والشمس والقمر والنجوم {وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ} الأعراف54, وجعل كل ذلك مهيأ لانتفاع بني آدم ولم يطلب سبحانه وتعالى لنفسه من بني آدم في مقابل ذلك إلا الشكر فقال تعالى {وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} النحل114.

بل زاد في تفضله عليهم و تلطفه بهم فجعل لهم في مقابل شكرهم له الزيادة في النعم فقال تعالى {لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ} إبراهيم7 ,وجعل لنفسه كذلك العبادة وجعل للإنسان في مقابلها اللطف والرحمة والخلود في النعيم وهذا كله في عالم التكوين.
       وكما كرم بني آدم في عالم التكوين فقد كرمهم في عالم التشريع فأرسل لهم أنبياء ورسل يهدونهم إلى الصراط المستقيم وشرع أحكاماً للحفاظ عليهم وعلى حقوقهم ونهى عن الاعتداء وحرم أن يجري في ما بينهم , فحرم دم الإنسان وعرضه وماله والتجاوز على حقوقه وجعل للمعتدى عليه حق المقابلة بالاعتداء قال تعالى {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}البقرة194,وشرع له حق مقابلة النفس بالنفس وحق القصاص عند الجناية فقال تعالى{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} المائدة45 , ولا شك أن الاعتداء هو من الظلم وللظلم و الظالم أحكاما تتعلق بهما وقد اشتمل الكتاب العزيز على آيات النهي عن الظلم والوعد والوعيد عليه و جاء لعن الظالم في الكتاب والسنة.
      وفي هذا الكتاب سنستعرض من الكتاب والسنة الآيات والأخبار المتعلقة بالظلم والظالم لنتوصل منها إلى بيان الحكم في لعنه من الجواز والعدم ومنه تعالى التسديد والتوفيق. 
المؤلف  
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
الظــلم:
الظلم هو الاعتداء على الغير في نفسه أو عرضه أو على أهله أو ماله أو أي شي من حقوقه أو شؤونه أو على حريته أو أمنه أو غير ذلك مما هو متعلق به ويعتبر التعرض لأي شي من ذلك اعتداء على الشخص والظلم بهذا المعنى هو مما حكم الشرع والعقل والعقلاء بقبحه وقبح فاعله وذمه ولزوم الوقوف في وجهه لدفع ظلمه وحسن الاقتصاص منه للمظلوم.
النهي عن الظلم:

جاء النهي عن الظلم في الكتاب العزيز قال تعالى {وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} المائدة87, وقال تعالى {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ} الإسراء33 , وقال تعالى {وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ} الأعراف85, وقال تعالى {وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً} الحجرات12, وقال تعالى {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} المائدة2, وقال تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} الحجرات11, وقال تعالى {وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا} الأعراف56, وقال تعالى {وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} القصص77,وقد شدد في أمر الظلم والظلمه فقال تعالى {وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} هود113. 
وقد ورد النهي عن الظلم والتحذير منه في أحاديث أهل البيت عليهم السلام ففي الحديث المروي عن أبي عبدالله عليه السلام قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وآله , اتقوا الظلم فأنه ظلمات يوم القيامة) الكافي ج (2), وفي الحديث المروي عن الأمام الرضا عن آبائه عليه وعليهم السلام قال :قال رسول الله صلى الله عليه وآله : (إياكم والظلم فأنه يخرب قلوبكم) المستدرك ج (2),وجاء في الحديث عن الأمام علي أبن الحسين عليهما السلام : أنه قال لأبنه أبا جعفر الباقر عليه السلام (يا بني إياك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا الله) وسائل الشيعة ج (6).
الأحاديث الدالة على سوء عاقبة الظلم والظالم: 
لقد ورد في بيان سوء عاقبة الظلم والظالم أخبار عدة ففي الحديث المروي عن الأمام موسى ابن جعفر عليهما السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله (الظلم ندامة) المستدرك ج (2) , وجاء في الحديث المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال (يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم)المستدرك ج (2), وجاء في الحديث المروي عن أبي جعفر عليه السلام قال (ما من أحد يظلم بمظلمة إلا أخذه الله بها في نفسه أو ماله) الكافي ج (2), وفي ما رواه أبو بصير قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: (من أكل مال أخيه ظلماً ولم يرده إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة) الكافي ج (2).
جزاء الظالم :
قد أوعد الله تعالى الظالم بالعذاب الكبير قال تعالى {وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبِيراً}الفرقان19, و بالعذاب الأليم قال تعالى {وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاء سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ} الزمر51 , وقال تعالى {فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ} الزخرف65, وقال تعالى {وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَاباً أَلِيماً} الفرقان37, وقال تعالى {أَلاَ إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ} الشورى45, وقال تعالى {وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ} الشورى44, وقال تعالى {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ} الشعراء227,وقال تعالى {وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ }الحج71, وقال تعالى {وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ}الحج 53,وقال تعالى {وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} البقرة258, وقال تعالى {وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ}يونس13,وقال تعالى {وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} يونس54, وقال تعالى {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً} الفرقان27.
لعن الظالم :

اللعن في اللغة هو الطرد من الرحمة فمعنى {لَّعَنَهُمُ اللَّه بِكُفْرِهِمْ} أي أبعدهم وطردهم من الرحمه , هكذا جاء في مجمع البحرين وفي لسان العرب لعنه يلعنه لعناً طرده وأبعده انتهى.فلعن الشخص يرجع معنا الى الدعاء بطرده من رحمة الله .

وقد ورد اللعن في الكتاب العزيز في ثمانية وثلاثين آية من سوره , ففي سورة البقرة في الآية (88) قال تعالى {وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّه بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ } وفي الآية (159) قال تعالى {أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} وفي الآية (89) من هذه السورة قال تعالى {فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِرِينَ}, وفي سورة النساء في الآية (46) قال تعالى {وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً}, وفي سورة المائدة في الآية (78) قال تعالى {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ}, وفي سورة هود في الآية (18) قال تعالى {أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ}, وفي سورة المائدة في الآية (13) قال تعالى {فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً}, وفي سورة الإسراء في الآية (60) قال تعالى {وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ}, وفي سورة الأحزاب في الآية (64) قال تعالى {إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً} وفي الآية (57) قال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً}, وفي سورة ص في الآية (78) قال تعالى {وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ}, وفي سورة الأعراف في آية (44) قال تعالى {فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ}, وفي سورة هود في الآية (18)قال تعالى {أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ}, وفي سورة الفتح في الآية (6) قال تعالى {وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً}.
هذه بعض الآيات الوارد فيها اللعن ويلاحظ أن آيتين منها قد جعل متعلق اللعن فيها عنوان الظالم بما هو ظالم  هذا في الكتاب .
وأما في السنة :
فقد ورد اللعن في أخبار أهل البيت ففي كتاب الخصال للصدوق أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد لعن أبا سفيان في سبعة مواطن , ولعن الحكم ابن العاص كما روى ذلك ابن حجر في صواعقه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (ليدخلن الساعة عليكم رجل لعين), وروى الواقدي في السيرة الحلبية أن الحكم استأذن يوما على رسول الله صلى الله عليه وآله فعرف صوته فقال: (أئذنوله لعنة الله عليه وعلى من يخرج من صلبه إلا المؤمنين وقليل ما هم) , ولعن مروان كما رواه الأمام الحسن عليه السلام حين قال لمروان (لقد لعنك الله على لسان رسوله وأنت في صلب أبيك)  .

و ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله قوله: (نفذوا جيش أُسامه لعن الله من تخلف عن جيش أسامه حتى قالها ثلاثاً)البحار ج (22),و ورد عنه قوله (ملعون ملعون من ضيّع من يعول) الكافي ج (4), وقوله: (ملعون من سب أباه ملعون من سب أمه) , وروي عنه صلى الله عليه وآله قوله :(لعن الله الكاذب ولو كان مازحاً) ولعن أبا سفيان حين هجاه بألف بيت من الشعر قال صلى الله عليه وآله: (اللهم أني لا أحسن الشعر ولا ينبغي لي اللهم العنه بكل حرف ألف لعنه). 

و ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه لعن الأشعث بن قيس حين اعترضه وهو يخطب فقال (عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين) .

و ورد عنهم عليهم السلام لعن زارع شجرة الخمر وساقيها وشاربها ولعن أبي الخطاب الذي دس احاديثاً في أحاديثهم, وورد عنهم في المرأة أنها إذا خرجت بغير إذن زوجها لعنتها الملائكة ,حتى ترجع الى غير ذلك من الأحاديث .

و ورد اللعن عنهم في الدعاء و ورد في الزيارات فقد ورد اللعن في زيارات أمير المؤمنين عليه السلام كلها ما عدا زيارة أمين الله , وفي زيارات الحسين عليه السلام كلها , وفي زيارة الأمام الرضا عليه السلام , وفي زيارة الجامعة الثالثة وفي الجامعة الصغيرة .

أما في الدعاء :
فقد ورد في دعاء شهر رمضان في مقام الصلاة على فاطمة عليها السلام جاء فيه (وضاعف العذاب على من ظلمها والعن من آذى نبيك فيها ) وفيه كذلك (اللهم صل على رقية بنت نبيك والعن من آذى نبيك فيها, وصل على أم كلثوم بنت نبيك والعن من آذى نبيك فيها) , وفي دعاء التوسل فقد جاء فيه (صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين) , وفي الدعاء بعد زيارة الأمام الرضا عليه السلام حيث جاء فيه (اللهم ألعن الذين بدّلوا نعمتك واتهموا نبيك وجحدوا بآياتك وسخروا بأمامك وحملوا الناس أكتاف آل محمد اللهم أني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبرائة منهم .

اللعن في الزيارات :

و ورد اللعن في الزيارات الواردة عنهم ففي زيارة الجامعة الصغيرة جاء النص فيها (لعن الله عدو آل محمد من الجن والأنس) , وفي زيارة الجامعة المتوسطة أيضاً حيث جاء فيها(ولعن الله ظالميهم وغاصبيهم ولعن الله أشياعهم وأتباعهم), وفي زيارة الغدير حيث جاء فيها (اللهم أنا نعلم أن هذا هو الحق من عندك فألعن من عارضه), وفي موضع آخر منها جاء نصه (فعلى أبي العادية لعنة الله ولعنة ملائكته ورسله أجمعين), وفي موضع ثالث جاء نصه(اللهم العن قتلة أمير المؤمنين ومن ظلمه وأشياعهم وأتباعهم وأنصارهم ,اللهم العن ظالمي الحسين وقاتليه), وفي الموضع نفسه جاء (اللهم العن أول ظالم ظلم محمد وآل محمد ومانعيهم حقوقهم اللهم خص أول ظالم وغاصب لآل محمد باللعن), وفي زيارة أمير المؤمنين يوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله حيث جاء نصه (فلعن  الله من دفعك عن حقك وأزالك من مقامك ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به), وفي زيارة أمير المؤمنين المطلقه جاء نصه (وأشهد أن الذين خالفوك والذين خاذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من أفترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين) وفيها أيضاً (اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وأنصر من نصره وأخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين) وفيها (اللهم العن قتلة أمير المؤمنين اللهم العن قتلة الحسن والحسين اللهم العن قتلة الأئمة وعذبهم عذاباً أليما) .

وفي زيارة الحسين عليه السلام المطلقه الأولى جاء في زيارة علي الأكبر عليه السلام (لعن  الله من قتلك) وفي الرابعة جاء النص (لعن الله من قتلك ولعن الله من شرك في دمك ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به ), وفي زيارة وارث جاء النص (فلعن الله امة قتلتك ولعن الله امة ظلمتك ولعن الله امة سمعت بذلك فرضيت به), وجاء في زيارة علي ابن الحسين عليهما السلام منها نفس النص من اللعن وفي زيارة العباس عليه السلام جاء نصه (لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقك), وفي زيارة الحسين عليه السلام في أول رجب والنصف من شعبان جاء نص اللعن (فلعن الله امة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله امة دفعتكم عن مقامكم وأزلتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها), وفي زيارة الحسين عليه السلام في النصف من رجب جاء نصه (ألا لعن الله قاتليك ولعن الله ظالميك ولعن الله سالبيك ومبغضيك من الأولين والآخرين) وفي موضع آخر منها جاء نصه (السلام عليك يا مولاي وبن مولاي لعن الله قاتليك ولعن الله ظالميك), وفي زيارة ليلة القدر جاء نصه (أشهد أن الذين خالفوك والذين حاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين), وفي زيارة ليلة العيدين جاء نصه (لعن الله امة ظلمتك وأمة قتلتك ولعن الله امة سمعت بذلك فرضيت به), وفي زيارة يوم عرفه جاء نصه (فلعن الله امة قتلتك ولعن الله امة ظلمتك ولعن الله امة سمعت بذلك فرضيت به) وجاء نفس النص في زيارة علي بن الحسين عليهما السلام في يوم عرفه وجاء اللعن في زيارة عاشوراء كما هو معلوم , وفي زيارة الأربعين جاء نصه (فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله امة سمعت بذلك فرضيت به) وفي زيارة الأمام الرضا عليه السلام جاء نصه في الدعاء كما مر (اللهم ألعن الذين بدّلوا نعمتك واتهموا نبيك وجحدوا بآياتك وسخروا بأمامك وحملوا الناس أكتاف آل محمد اللهم أني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبرائة منهم في الدنيا والآخرة).

وبالجملة أن الظالم لاشك في كونه من المفسدين في الأرض وقد حكم الله على المفسد في الأرض  أن يقتل أو يصلب أو تقطع يديه من خلاف أو ينفى من الأرض وإذا كان هذا هو حكم الله على الظالم فاللعن ليس بمستنكر في حقه و ليس بزائد عليه بل هو دون ما يستحق خصوصاً بعد تفسير اللعن بالدعاء بالطرد من رحمة الله فجواز لعنه على هذا ينبغي أن يكون مفروغاً منه هذا مضافاً الى  ما استعرضناه من الآيات والأخبار والدعاء والزيارات المشتملة على اللعن بل أن الزيارات والدعاء فيهما جهة أخرى للدلالة فهما واردان في مقام التعليم والتلقين لما نقوله في الدعاء ولما نقوله في الزيارة فالرواية حين تبيين لنا كيفية الزيارة وتقول فيها (اللهم العن امة ظلمتك) وتقول (اللهم العن امة قتلتك) فهي تلقننا أن نقول ذلك إنشاءاً لا حكاية والتلقين باللعن على هذا الوجه يعني الأمر به وهو يستلزم الحكم بجوازه.
و هذا ينتهي بنا إلى نتيجة هي أنه على هذا التقدير لا يبقى مجال للشك أو التشكيك في جواز لعن الظالم فما يحاوله البعض من أرادته إسقاط زيارة عاشوراء بحجة اشتمالها على اللعن وما يحاوله البعض الآخر من إبداء استنكاره اللعن وإنكاره والمنع منه بدعوى أن اللعن ليس من منهج أهل البيت عليهم السلام أمرٌ لا مبرر له وقول لا دليل عليه بل هو قول مخالف للواقع الوجداني .

إذان ما عرضناه من نصوص القرآن والسنه والدعاء والزيارات يعطي القناعة التامة بأن اللعن هو من منهج القرآن ومن منهج أهل البيت عليهم السلام وأنه يجري منهم لكل من يستحق اللعن من العصاة والظلمه وأن الإصرار على إنكاره أو المنع منه قد يكون سببه الأخذ بفكرة التقريب التي هي فكرة ظالمة حيث أنها تدعونا للمساومة على أمور ديننا وعقيدتنا وتطلب منا التنازل عن بعضها بغير مقابل , وقد يعد ذلك مجاملة لمن يوالي بني أمية وإرضاءً له, ولعمري أن الإصرار على ذلك يعدُ معارضة للكتاب والسنة فيما جاء فيهما من نصوص صريحة في ذلك وأن النهي عن لعن الظالم والأمر بتركه على هذا التقدير قد يعدُ نهياً عن المعروف وأمر بالمنكر أعاذنا الله من ذلك وهو ما يحقق نبوءة الرسول صلى الله عليه وآله التي تنبأ بها في خطبته في حجة الوادع لآخر الزمان حيث قال (كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف , قيل له يا رسول الله ويكون ذلك قال نعم وشر من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا).
وينتهي بنا الكلام أيضا إلى نتيجة أخرى هي أن النهي عن لعن الظالم وعدم الرضا به قد يعود إلى الممالئة والمداهنة للظالم والمصانعة له في ظلمه وهذا يعود في نتيجة إلى التهوين من ظلم الظالم وعدم إنكاره وهذا بدوره قد يعود بنا الى مرتبة خفيه من الرضا به وفي ذلك ما لا يخفى من عده بذلك مشاركاً للظالم في ظلمه كما جاء بذلك نص الحديث المروي عن الأمام الصادق عن آبائه عليه وعليهم السلام حيث قال: (كان علي عليه السلام يقول العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء ثلاثة) , هذا مضافا الى ما في ذلك من المنافاة لحقيقة الولاء لأهل البيت عليهم السلام المتقومة بالحب لهم والتبري من أعدائهم ومن المنافاة لحقيقة الأيمان والتي هي متقومة بهما كذلك لقوله تعالى{لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}المجادلة22, من اجل ذلك يلزم على المؤمن أن لا يتهاون في أمر الظلم والظلمه ولا في جواز لعنهم حتى لا يقع في ما ينقص عقيدة وإيمانه .
أعاذنا الله من زيغ القلوب.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين وصلى الله

محمد وآله الطاهرين
الخاتمة
تم الفراغ من تصحيح النسخة وتهيئتها للطبع في تمام الساعة العاشرة من ليلة القدر من شهر رمضان المبارك
لعام 1428 للهجرة
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